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الأحد 25/8/2013                                          الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
قواعد فقهية عامة
(المتعدي أفضل من القاصر)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
درس جديد في دروس قواعد فقهية، سبق مراراً أن قلنا أن القاعدة الفقهية: هي تعبيرٌ مركز عن مادة فقهية تندرج ضمن قانون الشريعة الإسلامية.
قرأ العلماء آيات القرآن الكريم كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا فروع الفقه فاستنبطوا من هذه الفروع والآيات والأحاديث قواعد سميت القواعد الفقهية، وقد صارت القواعد الفقهية أمثالاً بين العقلاء، وحتى أن القانونيون يستخدمونها في أعمالهم.
الهدف من هذه القواعد أن نستخدمها في مفردات حياتنا فضلاً عن استخدامنا إياها في المادة الفقهية أو المادة القانونية.
قاعدة اليوم تقول: ((المتعدي أفضل من القاصر)).
الأعمال إما أن تكون أعمالاً نافعة وإما أن تكون أعمالاً ضارة.
العمل النافع: إما أن يكون نفعه قاصراًَ على صاحبه، وإما أن يكون متعدياً لغير صاحبه.
العمل الضار: إما أن يكون الضرر قاصراًَ على صاحبه، وإما أن يكون متعدياً لغير صاحبه.
في الأعمال: العمل المتعدي النفع أفضل من العمل القاصر النفع.
وهذه القاعدة مهمة جداً خاصة إذا تزاحمت علينا أوقاتنا وأعمالنا وأردنا أن نختار واحداً منها فلنختر العمل المتعدي النفع؛ لأنه أفضل من العمل القاصر النفع.
جاءني سؤال من فتاة تسأل: تخرجت في كلية الطب بمعدل يؤهلني لمتابعة دراستي ودخول الدراسات العليا حيث إني أميل إلى العلم كثيراً إذ أنصرف عن الملهيات والحرام فيصفو عقلي للعلم.
جاء رمضان وتفرغت فيه للعبادة فلم أخرج إلى الجامعة حتى إني لأحس أني وجدت نفسي فَصَفَتْ روحي وَرَقَّ قلبي، وفي آخر رمضان خرجت مرتين للجامعة وعدت وأنا أشعر بحجاب بيني وبين الله وقد فارقني شعور السكينة الذي كنت أشعره وصار عقلي مشغولاً بالأحداث التي شهدتها في خروجي فلم أعد أخشع في صلاتي -كما في السابق- ووجدت فارقاً كبيراً في صلتي مع الله.
فهل تنصحني بالتزام البيت والتفرغ لعبادة ربي وترك العلم؛ فالمكوث في المنزل يوافق هواي كثيراً وأنا مستعدة للقيام به إذا ما أخبرتني أنه الأفضل لي، وأني أكسب به ثواباً، مع العلم أنه لدي رغبة كبيرة في متابعة دراستي، ولا أتنكر في جهد خمس سنوات قضيتها في الدراسة، وقد كنت أرغب في فعل هذا.. أرجو النصيحة؟
أي العملين نفعهما أكبر؟ العبادة أم العلم؟
العلم.. ذلك لأن العبادة نفعها قاصر، فلو جلست في هذا المحراب وصليت حتى الصباح فأنت المنتفع الوحيد، أما العلم فنفعه متعدٍّ؛ لأنك إذا صرت طبيباً فستخدم الآخرين وتخدم العباد.
ولذلك أنصح هذه الشابة ومن كان مثلها أن تستمر بالعلم، وإذا كنت تشعرين بأن قلبك قد قسا، وروحك فقدت صفاءها فالمعيار في الشريعة هو معيار النص الشرعي وليس ما أشعر به أو تشعر به أنت؛ لأن هذا الشعور القلبي يختلف من حال إلى حال، والمراد هو ما يأمر به رب العالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ» [الترمذي].
فالعلم منزلته عالية؛ لأن نفعه أعم، وقد اتفق العلماء أن التفرغ للعلم أفضل من التفرغ للعبادة.
أيهما أفضل الزواج أو التفرغ للعبادة؟
 الزواج أفضل؛ لأن في الزواج ينفع الزوج زوجته، ويشكل أسرة، وينجبان الأولاد، أما التفرغ للعبادة فإنه نفع للنفس.
الزواج في الإسلام عبادة؛ فالمرأة التي تطلب الطلاق أو الرجل الذي يطلق من غير سبب كلاهما أساء فهم هذا الدين.
أيهما أفضل صدقة تنفق على فقير أو يتيم أم صدقة تنفق في الجهاد في سبيل الله؟
الصدقة التي تنفق في سبيل الله خير؛ لأن الجهاد في سبيل الله نفعه أعم فهو ينفع المجتمع كاملاً ويرد عدواناً وأذية عنه، أما الصدقة على اليتيم أو الفقير فهي صدقة على واحد قال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [التوبة: 19-20].
وقد جاء في أول صفة من صفات السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وكان هذا؛ لأن نفعه يكون عاماً فبعدله تعيش كل البلد في بحبوحة وراحة، أما في ظلم الإمام وفجوره فستعيش كل البلد بأذية والمتعدي أفضل من القاصر.
قال أبو نصر التمار: إن رجلاً جاء يودِّع بشر بن الحارث، وقال: قد عزمت على الحج فتأمرني بشيء؟ فقال له: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم.
قال بشر: فأي شيء تبتغي بحجك تزهداً، أو اشتياقاً إلى البيت، أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: ابتغاء مرضاة الله، قال: فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك، وتنفق ألفي درهم، وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك؟! قال: نعم! 
قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس: مديون يقضي دينه، وفقير يرم شعثه، ومعيل يغني عياله، ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك تعطيها واحداً فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب المسلم، وإغاثة اللهفان، وكشف الضر، وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام.
قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك، فقال: يا أبا نصر سفري أقوى في قلبي، فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به وطراً فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين [إحياء علوم الدين].
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ» [الطبراني].
فكلما كان عملك عاماً أكثر كنت أقرب إلى الله تعالى أكثر، ولذلك فإن من أكثر  الأعمال تعدياً في النفع الدعوة إلى الله.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» [البخاري ومسلم].
وذلك لأنه لو تعلم هذا الرجل فسيسلم المجتمع من شروره وآثامه، وإذا قام فدعا غيره فسيهتدي على يده رجل آخر، ثم رجل آخر... 
كان عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} [الأحزاب: 46] وكان عمل الأنبياء هو الدعوة إلى الله، فيا أيها الشباب كلما عملتم في الدعوة إلى الله فسيزداد نفعكم وخيركم وبركم وقربكم من الله عز وجل.
أذكر مرة أن أخاً من الإخوة دعاني للذهاب إلى العمرة في رمضان مجاناً فاعتذرت منه وبررت ذلك بأن الناس في رمضان يُقبلون على الله في المساجد، وأنني أقيم دروساً في رمضان فأخاف إن ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأُسلِّم عليه أن يقول لي: ما جاء بك إلى هنا تاركاً عملك؟!
الدعوة إلى الله من أكثر الأعمال تعدياً في نفعها إلى الناس حولك، فاجتهد أن تكون من الدعاة إلى الله تعالى.
هذه القاعدة كسائر القواعد الفقهية ليست مضطردة دائماً فأحياناً يكون العمل القاصر أفضل من المتعدي!
مثلاً: الإيمان بالله هو عمل قاصر مع كونه أفضل الأعمال، وهو أفضل من بذل الخير للعباد من دون الإيمان؛ لأنه لن يقبل العمل من دونه.

وكذلك الضرر المتعدي أسوأ من الضرر القاصر، فاحذر أن تسوق ضرراً إلى العباد.
من الضرر أن ينظر شاب إلى المحرمات لكنه من الضرر الأكبر أن يدل أصحابه إلى المعصية.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ أَوَّلًا» [البخاري].

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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